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أكتوبر 1973: حين انتصرت مصر في
الإعلام وخسرت في الميدان
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ـــوم فـــي ـــور، والي  كـــانت الشجاعـــة فـــي العب

الاعتراف.. بالحقيقة

منـذ أكثـر مـن نصـف قـرن والمصـريّون يحتفلـون

فـــي الســـادس مـــن أكتـــوبر، ينفخـــون الأبـــواق

ويرفعون الرايات، ويردّدون النشيد الوطنيّ أمام

شاشات تعرض «العبور العظيم». منذ خمسين

ـــروي ـــريّة ت ـــيّة المص ـــاهج المدرس ـــاً والمن عام

للأطفــال حكايــة «النصــر المــؤزّر»، فيمــا الكلّيّــات

العسكريّة في العالم كلّه – من وست بوينت

ــة إلــى ــة إلــى ساندهيرســت البريطانيّ الأميركيّ

الأكاديميّات الفرنسيّة والروسيّة – تدرّس تلك

ــة ــي نهاي ــرائيليّاً ف ــاراً إس ــفها انتص ــرب بوص الح

المطاف، وتحلّل كيف حوّلت إسرائيل المفاجأة

الأوليّة إلى نصر عسكريّ حاسم خلال أسبوعين.
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هذا ما تقوله الكتب العسكريّة المحايدة في

كـلّ مكـان. لكـنْ مـا الـذي يمنـع المصـريّين، بعـد

نصف قرن، من قول الحقيقة لأبنائهم؟ ما الذي

يجعلهم يصرّون على تكرار الكذبة ذاتها، عاماً

بعــد عــام، كمــا لــو أنّ التــاريخ يُكتــب بالرغبــات لا

بالوقائع؟

صحيح أنّ القوّات المصريّة عبرت القناة واخترقت

خــطّ بــارليف فــي الأيّــام الأولــى. وهنــا ينتهــي

النصر الموهوم. ما حدث بعد ذلك هو الكارثة

التي تتجاهلها المناهج: في الخامس عشر من

أكتوبر، فتح أرييل شارون ثغرة ديرسوار، وتدفّقت

القوّات الإسرائيليّة إلى الضفّة الغربيّة للقناة.

في غضون أيّام، طوّقت الجيش الثالث المصريّ

بالكامــل – أكثــر مــن 45 ألــف جنــديّ محاصــرون
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شرق السويس، معزولون عن خطوط الإمداد، بلا

مـــاء ولا طعـــام. كـــانوا ينتظـــرون المـــوت أو

الاستسلام.

والأفظع من ذلك: القوّات الإسرائيليّة باتت على

بُعــد 101 كيلــومتر مــن القــاهرة، تســيطر علــى

الطريــق إلــى الســويس مــن الغــرب، ولا شــيء

يمنعها من التقدّم نحو العاصمة. لو لم يتدخّل

هنري كيسنجر والسوفيات لفرض وقف إطلاق

النـار فـي 22 أكتـوبر، لاستسـلم الجيـش الثـالث،

ولاحتُلّــــت مــــدن القنــــاة، ولوصــــلت الــــدبّابات

الإسرائيليّة إلى أطراف القاهرة. كانت الهزيمة

ســتكون أفــدح مــن نكســة 1967، وكــانت مصــر

ستفقد ما تبقّى لها من كرامة عسكريّة.

هذا ما تدرّسه الكلّيّات العسكريّة في العالم.
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هذا ما يعرفه كلّ ضابط أميركيّ أو بريطانيّ أو

فرنسيّ درس حرب أكتوبر. يعرفون أنّ المفاجأة

المصــريّة الأوليّــة كــانت تكتيكيّــة وذكيّــة، لكنّهــا

فشلت استراتيجيّاً في العلم العسكري البحت.

يعرفــون أنّ النصــر العســكريّ كــان إســرائيليّاً بلا

منــازع. يعرفــون أنّ مصــر خرجــت مــن الحــرب فــي

موقف عسكريّ أضعف ممّا دخلتها به.

ــاً واحــداً حاســماً: أنّ بيــد أنّ الســادات فهــم شيئ

النصــر الحقيقــيّ لــن يــأتي مــن ساحــة المعركــة.

فهـم أنّ الحـرب، رغـم فشلهـا العسـكريّ، حقّقـت

ــــاً: كســــرت الجمــــود ــــاً اســــتراتيجيّاً مهمّ شيئ

السياسيّ، هزّت إسرائيل من غرورها، ودفعت

الأميركيّين إلى تحريك عمليّة سلام جادّة. ذاك

كان النصر الاستراتيجيّ الوحيد لحرب أكتوبر: أنّها
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فتحت الباب أمام المفاوضات التي كانت صعبة

قبلها.

ولهذا ذهب السادات بنفسه إلى الكنيست في

نوفمبر 1977. لهذا وقّع في كامب ديفيد عام

1978. لأنّه أدرك أنّ الخيار العسكريّ انتهى، وأنّ

استعادة سيناء لن تتمّ إلاّ بالسياسة. وفعلاً، في

26 مــارس 1979، اســتعادت مصــر كــلّ شــبر مــن

أرضهـــا. ذاك كـــان يـــوم النصـــر الحقيقـــيّ. لا

السادس من أكتوبر.

لكنّ المصريّين لا يحتفلون بذلك اليوم. يخجلون

منه. يسمّونه «استسلاماً»، رغم أنّه أعاد إليهم

سيناء كاملة. يسمّونه «خيانة»، رغم أنّه أنهى

ــال ــلون الاحتف ــنوات. ويواص ــت س احتلالاً دام س

بحرب خسروها عسكريّاً، يحوّلونها إلى أسطورة،
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ــى أنّهــا «نصــر»، بينمــا ــدرّسونها لأطفــالهم عل ي

العالم كلّه يعرف الحقيقة.

ــود. ــة الجن ــذكّر شجاع ــي ت ــت ف ــة ليس المشكل

المشكلــة فــي الكــذب. فــي تــزوير التــاريخ. فــي

تربية أجيال على الوهم. لأنّ الكذبة هذه تُنتج

وعيــاً مشوّهــاً: جيلاً يظــنّ أنّ الهزيمــة نصــر، وأنّ

السلام خيانـــة، وأنّ الاعتـــراف بالحقيقـــة عـــار.

والأفظع أنّها تجعل المصريّين عاجزين عن التعلّم

مـــن أخطـــائهم. كيـــف يتعلّمـــون مـــن هزيمـــة

ينكرونها؟

فــي الكلّيّــات العســكريّة الإســرائيليّة، يــدرسون

أخطاءهم في الأيّام الأولى من الحرب، يحلّلون

فشـــل الاســـتخبارات، يعترفـــون بـــالثمن الـــذي

دفعـــوه. ثـــمّ يـــدرسون كيـــف قلبـــوا الطاولـــة
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وانتصروا. أمّا في مصر، فيدرّسون الأطفال أنّهم

انتصــروا مــن اليــوم الأوّل. هــذا هــو الفــارق بيــن

شعب يريد أن يتقدّم وشعب يريد أن يرتاح إلى

أوهامه.

الاحتفال الحقيقيّ بكرامة مصر يكون بالاحتفال

بيوم 26 مارس، لا بيوم 6 أكتوبر. بالاعتراف بأنّ

السـادات انتصـر سياسـيّاً بعـد أن خسـر عسـكريّاً.

بقـــول الحقيقـــة للأجيـــال الجديـــدة: أنّ الحـــرب

فشلت، لكنّ السلام نجح. أنّ العبور كان شجاعاً،

ــيّ ــر الحقيق ــة. أنّ النص ــانت كارث ــرة ك ــنّ الثغ لك

تحقّق في كامب ديفيد، لا في سيناء. لكنْ كي

يحدث هذا، على المصريّين أن يمتلكوا شجاعة

أكـــبر مـــن شجاعـــة العبـــور: شجاعـــة الاعتـــراف

بالهزيمة العسكرية البحتة.


